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) سورة الليل (
 } ٰ } وَٱل�لَّْيْــلِ إذَِا يَغْــىَٰ { } وَٱلنَّهَارِ إذَِا تجََلَّ

كَرَ وَٱلأنُثَىٰ {   } وَمَــا خَلَقَ ٱلذَّ

ا مَنْ أعَْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ {     } إِنَّ سَــعْيَكمُْ لشََــتَّىٰ { } فَأمََّ

ُهُ لِلْيُسَْىٰ { قَ بِٱلْحُسْــنَىٰ { } فَسَــنُيَسِّ } وَصَدَّ
ــى {  ــروح } إذا تج ــور ال ــار ن ــروح وبنه ــور ال ــر ن ــس إذا س ــة النف ــل ظلم ــم بلي أقس

فظهــر مــن اجتماعهــا وجــود القلــب الــذي هــو عــرش الرحمــن فــإن القلــب يظهــر 

ــق  ــارف والحقائ ــه المع ــى ب ــؤاد يتلق ــروح يســمى الف ــه وجــه إلى ال ــن ل ــاع هذي باجت

ــادر  ــه المعــاني والق ــل في ــر ويتمث ــه السرائ ووجــه إلى النفــس يســمى الصــدر يحفــظ ب

ــروح  ــو ال ــذي ه ــر { ال ــق الذك ــذي } خل ــة ال ــر الحكم ــم الباه ــدرة الحكي ــم الق العظي

ــد القلــب } إن ســعيكم لشــتى { أشــتات مختلفــة  ــى { التــي هــي النفــس فول } والأنث

لانجــذاب بعضكــم إلى جانــب الــروح والتوجــه إلى الخــر لغلبــة النوريــة وميــل بعضكــم  

ــا  ــه: } فأم ــك في قول ــل ذل ــة وتفصي ــة الظلم ــر لغلب ــاك في ال ــس والانه ــب النف جان

مــن أعطــى واتقــى { أي: آثــر الــرك والتجريــد فرفــض مــا يشــغله عــن الحــق وتكــره 

بالســهولة واتقــى عــن هيئــات النفــس فجردّهــا عــن الميــل إلى مــا رفــض والاتفــات نحوه 

} وصــدّق { بالفضيلــة } بالحســنى { التــي هــي مرتبــة الكــال بالإيمــان العلمــي إذ لــو 

لم يتيقــن بوجــود كــال كامــل لم يمكنــه الترقــي } فسنيســره لليــرى { أي فســنهيئه 

ونوفقــه للطريقــة اليــرى التــي هــي الســلوك في اللــه لقطــع علائقــه وقــوة يقينــه.

ا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ {   } وَأمََّ

هُُ لِلْعُسَْىٰ {   بَ بِٱلْحُسْنَىٰ { } فَسَنُيَسِّ } وَكَذَّ

ىٰ {  } وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إذَِا ترَدََّ

   } إنَِّ عَلَيْنَا ل�لَْهُدَىٰ { } وَإنَِّ لَنَا لَلآخِرةََ وَٱلأوُلَٰ { 

 } فَأنَذَرْتكُُمْ ناَراً تلََظَّىٰ { 
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} لاَ يَصْلَٰهَآ إِلاَّ ٱلأشَْقَى { 

ٰ { } وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلأتَقَْى {  بَ وَتوََلَّ  } ٱلَّذِي كَذَّ

} ٰ  } ٱلَّذِى يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّ
ــه عــن  ــة المــال وجمعــه ومنعــه واســتغنى ب ــر محب } وأمــا مــن بخــل واســتغنى { آث

كســب الفضيلــة لاحتجابــه بــه عــن الحــق } وكــذّب بالحســنى { بوجــود مرتبــة 

الكــال والفضيلــة لاســتغنائه بالحيــاة الدنيــا واحتجابــه بهــا عــن عــالم النــور والآخــرة 

} فســنيسره للعــرى { فســنهيئه بالخــذلان للطريقــة العــرى التــي هــي الانحطــاط 

عــن رتبــة الفطــرة إلى قعــر الطبيعــة ودركات أســفل ســافلين مــأوى الحــرات 

ــان . ــهواته بالحرم ــن ش ــه وب ــة بين ــدان والحيلول والدي

} ومــا يغنــي عنــه مالــه { الــذي تعــب في تحصيلــه وأفنــى عمــره في حظــه } إذا تــردّى 

{ إذا وقــع في قعــر بــر جهنــم وعمــق الهاويــة وهلــك .

} إنّ علينــا للهــدى { بالإرشــاد إلينــا بنــور العقــل والحــسّ والجمــع بــن الأدلــة العقليــة 

والســمعية والتمكــن على الاســتدلال والاســتبصار.

} وإن لنــا للآخــرة والأولى { أي: نعطيهــا مــن توجــه إلينــا فــا نحــرم التــارك المجــردّ 

ــون الأخــس تحــت  ــر الأشرف يك ــن آث ــإن م ــواب الآخــرة ف ــع ث ــا م ــواب الدني ــن ث ع

ــه: ــرورة كقول ــه بال قدم

} لأكََلوُاْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْتِ أَرْجُلِهِم { ]المائدة، الآية:66[.
} فأنذرتكــم نــاراً تلظــى { أي: نــاراً عظيمــة يبلــغ لظاهــا جميــع مراتــب الوجــود وهــي 

النــار الكــرى الشــاملة للحجــاب والقهــر والســخط والتعذيــب بالآثــار، ولهــذا قــال:

ــه في  ــرك بالل ــر، الم ــث الجوه ــتعداد، الخبي ــم الاس ــقى { العدي ــا إلا الأش  } لا يصلاه

المواقــف الأربعــة } الــذي كــذّب { باللــه لشركــه } وتــولى { وأعــرض عــن الديــن لعنــاده 

} وســيجنبها الأتقــى { أي: يتحاماهــا ويبعــد عنهــا في جميــع مراتبهــا } الــذي { اتقــى 

مــا عــدا اللــه مــن ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه وكل شيء مــن الأغيــار والآثــار بالاســتغراق 

في عــن الجمــع وهــو الأتقــى المطلــق الــذي لم يقــف مــع غــر اللــه فيوقــف عــى اللــه 

ويعــذب ببعــض النــران. 
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وأمــا التقــي فقــد لا يجنــب جميــع مراتبهــا كالمتجــردّ مــن الهيئــات والأفعــال، الواقــف 

مــع الصفــات فإنــه وإن كان مغفــوراً ذنوبــه فقــد حــرم عــن روح الــذات ولــذة 

ــة  ــه في حال ــذي يعطي ــزكى { ال ــه يت ــؤتي مال ــذي ي ــوده } ال ــاب وج ــن في حج المقرّب

كونــه متطهــراً عــن لــوث محبــة الأنــداد وتعلــق الأغيــار والالتفــات إلى مــا ســوى اللــه 

ــاً نفســه عــن الــرك الخفــي. ــه مزكي والاشــتغال ب

} وَمَــا لأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَىٰ { 

 } إِلاَّ ٱبْتِغَــآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلأعَْلَٰ { 

 } وَلَسَوْفَ يَرضَْٰ {
} ومــا لأحــد عنده من نعمة تجــزى { أي: لا يؤتيه للمكافأة والمعارضة 

} إلاّ ابتغــاء وجــه ربّــه { باجتنــاب مــا عــداه ولكونــه عــى أعــى مراتــب التقــوى لأن 

اللــه تعــالى بحســب كل اســم لــه وجــه يتجــى بــه لمــن يدعــوه بلســان حالــه بذلــك 

ــى  ــمه الأع ــب اس ــه بحس ــذي ل ــو ال ــى ه ــه الأع ــتعداده والوج ــده باس ــم ويعب الاس

ــه، فالــربّ هــو ذلــك الاســم. الشــامل لجميــع الأســاء وإن جعلتــه وصفــاً لربّ

ــاهدة  ــم مش ــذاتي ث ــهود ال ــع والش ــن الجم ــه في ع ــول إلي ــرضى { بالوص ــوف ي } ولس

ــاء لاســتدعاء الرضــا وجــوده  ــاء بعــد الفن ــل حــال البق ــام التفصي ــك الوجــه في مق ذل

ــم. ــه تعــالى أعل مــع الوصــف، والل
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